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 مقدمة 

  

بل ويعارض فكرة التعاطي مع دولة  يناهز عمر الاتفاق النووي العامين عندما اختارت الولايات المتحدة رئيسًا يعارضه لم

الولايات المتحدة كإيران. وتغيرت بدخول دونالد ترامب البيت الأبيض رؤية واشنطن إزاء طهران والاتفاق النووي  یتتحد

 به الولايات المتحدة من إمكانية للتعاطي مع إيران متمثلة بإدارة الرئيس أوباما أتتما  یوسياسة إيران الإقليمية. ومن أقص

ما كان ممكنًا الإتيان به لمجابهة ذلك النهج متمثلًً بالرئيس ترامب، بقي النقاش حول الاتفاق النووي محوريًّا في  یأقص یإل

 رانيواقع ما يدور بين الدولتين: إ یلا يدلنا بالضرورة عل قاشالعراك السياسي المتصاعد في الولايات المتحدة. إلا أن ذلك الن

في الاتفاق -أسباب عداء ترامب للًتفاق النووي، نجده جزءًا من معارضته سياسات سلفه  یإن ركزنا علوالولايات المتحدة. ف

اعتبرته الإدارة السابقة من  يالبيت الأبيض. لذلك، فهو يحاول ضرب الاتفاق الذ یباعتباره أحد مفاتيحه إل -النووي وخارجه

العداء لإيران، مثل مايك بمبيو وجون بولتون في الإدارة  أهم إنجازاتها الخارجية. ومع صعود حظوة شخصيات واضحة

الجديدة، تصاعدت موجة التكهنات حول احتمال نشوب حرب بين الدولتين. نحاول في هذه الورقة إيضاح الواقع الحالي بين 

 النقاشات الإيرانية حوله.  یالاتفاق النووي بناءً عل یإيران والولايات المتحدة بالتركيز عل

 

 واشنطن تنصل

 

بدء حقبة رئاسة ترامب في الولايات المتحدة باتت الضبابية تعم المشهد السياسي في واشنطن إزاء طهران؛ فبالإضافة  مع

الاتفاق النووي إطارًا للعلًقة، تمث ِّل الأغلبية في الإدارة  یلعداء الرئيس ترامب لإيران، كانت الأصوات الداعية للإبقاء عل

لشخصيات المعروفة برؤيتها الاستراتيجية من إدارة الرئيس ترامب وصعود شخصيات تتسم بالعداء الجديدة. إلا أن خروج ا

الأميركية بالتالي. -لإيران، يأتي بالكثير من علًمات الاستفهام حول مستقبل الاتفاق النووي والعلًقات الإيرانية یالأعم

 طهران ترى أن الإدارة الأميركية عادت من جديد لمحاولة تغيير النظام في إيران )الأناضول(
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عن برنامجها النووي ورؤية إيران للتطور الحادث  إيرانتراجع  النقاشات الإيرانية، نبدأ بأسباب یولتحليل الموضوع بناءً عل

 ذلك التراجع.  یبناء عل

 

لَّة  تراجع إيران عن برنامجها النووي تراجعًا غير مسبوق؛ فقد قبلت طهران شروطًا غير مسبوقة لقاء رفع يعُد العقوبات المُشِّ

(crippling sanctions(المفروضة في إطار مجلس الأمن الدولي )وقبلت طهران بعدم تخزين أكثر من 1 .)يلوغرام ك 300

ليات رقابية حدود دنيا، والقبول بآ یروسيا، وخفض أجهزة الطرد المركزي إل یمن اليورانيوم المخصَّب ونقل الفائض إل

ز عل ی(. لكن، لماذا؟ ثمة نقاشان رئيسيان يجيبان عل2صلبة) ن سياسة تغيير حدة عتراجع الولايات المت یالسؤال: الأول: يرك ِّ

( 4لإيراني)ا یالمرشد الأعل یالمعنونة إل له( ورسائ3( من خلًل خطب رئيسها في الأمم المتحدة)regime changeالنظام )

ئيسيًّا دفع صانع كمحفز رئيسي لإيران لخوض المفاوضات والقبول بالاتفاق بالتالي. والثاني: اعتبر رفع العقوبات محفزًا ر

قبول للرئيس روحاني ل یاجع عن برنامج إيران النووي. خاصة وقد ضمته شروط المرشد الأعلالقرار الإيراني للتر

الإجابتين أخذنا،  للأمن القومي في إيران. وأيًّا من ی( والمجلس الأعل6(، كما ورد في شروط البرلمان الإيراني)5)الاتفاق

(، 7ر النظام)سياسة تغيي یفقد عادت، وبشكل معلن، إلما وراء النقاشين.  یيتضح اليوم أن إدارة الرئيس ترامب تحركت إل

السؤال: ما  ی(. ويبق8النووي بين الشركات والمصارف الدولية والسوق الإيرانية) اقوحالت بسلوكها الضبابي إزاء الاتف

يراني كما في لإاسياسة الإدارة الجديدة إزاء الاتفاق النووي محوريًّا؟ وتدور نقاشات مهمة حول هذه المسألة في الداخل 

 الولايات المتحدة.

 

ز عل ثمة ( uncertaintyين )الضبابية وغياب اليق یتفسيران لسياسة إدارة الرئيس ترامب إزاء الاتفاق النووي: الأول: يرك ِّ

لا تريد الخروج من  باعتبارها أداة يرُاد من خلًلها منع إيران من قطف ثمار الاتفاق الاقتصادية. أي إن الإدارة الأميركية

 یادة مستوالاتفاق بل إفراغه من المضمون. وما إتيان ترامب بشخصيات متشددة، حسب هذه الرؤية، إلا محاولة منه لزي

عادة فرض العقوبات الخروج من الاتفاق النووي وأنه سيبدأ بإ یأن الرئيس ترامب في طريقه إل ی(. أما الثاني فير9الضبابية)

إيران  یت علهذه الرؤية، إعادة فرضه عقوبا وفقإيران وثمة مؤشرات أعلنها ترامب ذاته في هذا الاتجاه. وسيؤدي،  یعل

في طهران حول  وجود هذين التفسيرين لسلوك ترامب إزاء الاتفاق، إلا أن ثمة إجماعًاانهيار تلقائي للًتفاق. ورغم  یإل

تغيير  لًلق من خطبيعة إدارته العدائية تجاه إيران. إذن، لقد أسقطت إدارة ترامب كل المحفزات التي أدخلت إيران الاتفا

 (.  snapbackسياسة إسقاط النظام والضبابية واحتمال العودة للعقوبات )

 

 طهران تشبث

 

ها النووي دون ترهل الاتفاق النووي وتبعثر المحفزات، يتردد السؤال حول أسباب بقاء إيران في اتفاق أفقدها برنامج مع

 مقابلٍ كان مأمولًا منه. ثمة إجابتان يمكن رصدهما من النقاشات الإيرانية:

 

هذه المجموعة  یالتي وُضعت أمام إثمار الاتفاق، تر الإنجازات الاقتصادية؛ فرغم الصعوبات المتتالية ی: تركز علیالأول

فعول قرارات التي يمكن وضعها في خانة الأقلية في إيران أن إنجازات الاتفاق النووي، وإن أتت دون المتوقع، أوقفت م

 یا سنبقننأفقد ذكر مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مثلًً  ؛مجلس الأمن الجماعية والعقوبات النفطية

 . (. إذن، ثمة إنجازات اقتصادية ولو أتت دون المتوقع بأشواط10ملتزمين بالاتفاق ما دامت فوائده مستمرة)
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الدولي وتراجع  أن السبب الرئيسي وراء بقاء إيران هو أن عودة واشنطن لسياسة تغيير النظام تفتقر للدعم ی: وترالثانية

لك، تعتبر هذه سيهُدي واشنطن الحجة الدولية لإحداث إجماع دولي ضد طهران. لذإيران عن التزاماتها في الاتفاق النووي 

ين.  المجموعة البقاء خير الشرَّ

 

التزاماتها في  یلعلا يمكن تلخيص أسباب بقاء طهران في الاتفاق في هذين الاتجاهين فقط، ولا يمكن تحليل إبقاء إيران  لكن

مارًا للعملية التفاوضية جانبية. ولم تكن تلك الفوائد جزءًا من الاتفاق لكنها أتت ثفوائده ال یالاتفاق النووي دون التعريج عل

ضت إليه تلك العملية؛ فقد رأسها الطبيعة التعددية للعملية التفاوضية والاتفاق الذي أف ی. ويأتي علتفاقوتعتبر نتائج جانبية للً

طراف بالاتفاق إدخال مؤسسات دولية لضمان عمل الأ ی؛ إذ جرللرقي بالثقة بين الأطراف یكان لهذا الواقع أثر إيجابي أد

ِّ في الخلًفا سيتأس یكما جر تيجة مَأسَْسَة الاتفاق نالتي قد تبرز بينها. ارتفعت الثقة المتبادلة إذن  تاللجنة المشتركة للبت 

ل الموق ِّعة تجاه الاتفاق ة المستقلة للدوالنووي في إطار المنظمات الدولية، وأحدثت عملية المأسسة شيئاً من الضمان أمام الأجند

 من خلًل عملية المأسسة. لاتفاقالنووي. فقد استطاعت طهران المتنازلة عن مشروعها النووي الثقة با

 

النسبة لإيران: انحدار به الاتفاق النووي يمكن اعتباره أحد أهم إنجازات الاتفاق النووي ب یلذلك، ثمة تغيير آخر أت بالإضافة

ة التفاوضية. أكثر من عقد استمرت فيها العملي یمد یترسيم وتضخيم خطر إيران النووية عل یفوبيا إيران. فقد جر یمستو

ة وازداد قبول لتكميل الصورة وزيادة الفوبيا. وقد كسر الاتفاق النووي تلك الصور يميةكما استخدمت سياسة إيران الإقل

إيران وأزالت  لة نتيجة للًتفاق النووي. أي إن العملية حدَّت من فوبياالمجتمع الدولي بصورة إيران المفاوضة والمسؤو

يت إيران في معها. لكل تلك الأسباب بق لتعاطياقتصادية معقولة يمكن ا-صورة إيران الأمنية وأحلت بدلها صورة سياسية

 اتفاق تدرك اليوم أنه لن يعمل كما كان متوقعًا. 

 

 متعددة أهداف

 

بة الصارمة وغير أجزاء من ذلك البرنامج، إلا أن الرقا یووي عجلة إيران النووية، ورغم الإبقاء علأوقف الاتفاق الن لقد

اتها في الاتفاق. المسبوقة عليه تضمن إبقاءه سلميًّا كما تضمن الكشف عن أية عملية قد تقوم بها طهران للتنصل من التزام

 لوب شيء آخر؟هدف هذه الإدارة الاتفاق النووي فقط أم أن المطالاتفاق؟ وهل تست امبلماذا إذن تعادي إدارة الرئيس تر

 

ة معاداة ترامب للًتفاق باعتباره جزءًا  یعل یالرؤية الأولهذه الأسئلة: تركز  یفي إيران تختلفان في الإجابة عل رؤيتان ثمَّ

أكثر من  یعل-ت ترامب من هاجس الرجل لضرب إنجازات سلفه. أي إن الاتفاق النووي يقع اليوم ضحية لعملية محاولا

(. لذلك، ليس بمقدور إيران، وفق هذه الرؤية، تغيير المسار؛ إذ إن 11أوباما) باراكلتقزيم إنجازات الرئيس السابق،  -صعيد

ل الاتفاق أعباء المشادات الداخلية للولايات المتحدة والتي ينحدر بعضها إل  مستويات شخصية.  یترامب يحم ِّ

 

أن الرئيس ترامب لا يستهدف الاتفاق النووي فقط، بل المستهدف هو النظام في  یبالتركيز عل الرؤية الثانيةتجيب  بينما

ل إلا محاولة لذر ِّ الرماد في العيون. لذلك، 12إيران) (، وما كلًمه حول ضرورة تعديل الاتفاق وضرورة الإتيان باتفاق مكم ِّ

فة للنظام لا عل یلع كيزإيران، وفق هذه الرؤية، التر یعل كلًمها المعادي للًتفاق النووي.  یواقع السياسة الأميركية المستهدِّ

إيران وتزايد عدد الصقور  یويزداد القبول بهذه الرؤية بشكل متدرج في الداخل الإيراني مع ازدياد التركيز الأميركي عل

 المعادية لإيران في الإدارة الجديدة. 
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ديدة، ومن خلًل ربطها الملفات الخلًفية ببعضها البعض، تحُدث خللًً في العملية التي بدأتها الحال أن الإدارة الج وواقع

-الإدارة السابقة من فصل الملفات بغية حلها سلميًّا. فقد عزلت الإدارة السابقة الملف النووي عن باقي الملفات الخلًفية 

المفاوضات النووية. والواضح أن هذا  یللحد من تأثيرها عل -لستيةإيران للصواريخ البا برنامجكالسياسة الإقليمية لإيران أو 

تلك العملية. تتراجع اليوم إدارة الرئيس ترامب عن تلك الاستراتيجية للتعاطي مع إيران بل  یالتأثير كان سيأتي سلبًا عل

يبدو الهدف من ذلك، التشبث بأي الدولي. و یالمستو یعل يرانوتربط الملفات الخلًفية ببعضها بغية زيادة الضبابية إزاء إ

سلوك خلًفي يصدر من إيران وإبراز إيران من خلًله تهديداً للأمن والسلم الدوليين. أي إن التزام طهران بالاتفاق النووي 

جية عدم طرحها كتهديد إثر قيامها بأعمال لا تمتُّ للًتفاق النووي بصلة. يستبدل ترامب إذن استراتي -في هذه الحالة-لن يضمن 

 ربط الملفات بغية تعقيد الوضع لإيران بعزل الملفات بغية التوصل لحلول مستقلة. 

 

من القوة الردعية لإيران في الداخل وفي  یإذن إزاء عملية استهداف للًتفاق النووي من خلًل استهداف أجزاء أخر نحن

ليس في طور القبول بالاستراتيجية الأميركية تجاه الإقليم. إلا أن الأخبار السارة لطهران تكمن في واقع أن المجتمع الدولي 

أن الاتفاق النووي بحاجة  یالاتفاق النووي ضرورة لإعادة التفاوض بل ولا تر یعل عةأغلبية الدول الموق یطهران، ولا تر

 نتاج قنبلة ذرية.  تلك الدول أن الاتفاق النووي يضمن الهدف الرئيسي الذي وُق ِّع من أجله: منع إيران من إ یلتعديل. كما تر

 

 أميركية خيارات

 

بحظوة سلفه في توجيهه للسياسة الدولية  یمن سلوك شركاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي أن رئيسها لا يحظ يتضح

إزاء إيران. فما الخيارات الأميركية في ظل الوضع الموجود من صعود المتطرفين في الداخل ورفض الحلفاء للسياسة 

الأميركية يجري تداولها ومناقشة تبعات كل منها في إيران والولايات  الإدارةة في الخارج؟ ثمة ثلًثة خيارات أمام الأميركي

 المتحدة والأطراف الموقعة للًتفاق:

 

: هو أن يتراجع الرئيس الأميركي عن قراره إلغاء الاتفاق النووي والاستمرار به دون تغيير كبير. وقد يحدث الأول الخيار

إيران ترُضي الرئيس الأميركي دون تحريض إيران  یعبر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات خارج الاتفاق النووي عل ذلك

وهو خيار مستبعد بعد إعلًن الرئيس المكرر لتحبيذه إلغاء الاتفاق إن لم - بالخروج من الاتفاق. وسيؤدي تراجع ترام یعل

 إيران. یلا يأتي بأرباح اقتصادية كبيرة عل یله بشكل كامل لكإبقاء الاتفاق حيًّا دون تفعي یإل -يجر تعديله

 

الكثير من  یإيران وخروج الولايات المتحدة العملي من الاتفاق النووي. ير ی: هو إعادة فرض عقوبات علالثاني الخيار

مصداقية الولايات المتحدة وسيحُدث شرخًا بينها  یالمحللين في إيران والولايات المتحدة أن اتخاذ إجراء كهذا سيأتي عل

-واشنطن لإعادة فرض العقوبات خاصة في حال استمرار التزام إيران بالاتفاق قيادةالذين سوف لن يتبعوا بسهولة -وشركائها 

 الأميركية، أو هكذا يأمل الاستراتيجي الإيراني.-. كما أنه سيحُدث خللًً في العلًقات الأوروبية

 

: هو استمرار الضبابية عبر الالتزام المعلن بالاتفاق النووي من جهة ومنع الشركات والمصارف الدولية من الثالث الخيار

الحد من قدرات  یالآن أثر بالغ عل ی. وكان لاستمرار المنسوب العالي للضبابية حتیالعمل في السوق الإيرانية من جهة أخر

للًتفاق النووي. ويعتبر البعض في إيران أن الخيار الأكثر احتمالًا هو الخيار  قتصاديةطهران في الاستفادة من الأبعاد الا

 الثالث. 
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الأقل احتمالًا )تراجع ترامب عن تهديداته وعمله بالاتفاق النووي( يمكن عدُّه مطلوبًا في طهران،  یأن لا خيار سو ورغم

في وضع أفضل مما قد يأمله ترامب وتبحث عنه الصقور إلا أن حقائق التغييرات التي أحدثها الاتفاق النووي تضع إيران 

الصين -مهمة شبه مستحيلة للإدارة الأميركية؛ فالمجتمع الدولي  یالخانة الأول یإل رانالمحيطة به. تعلم طهران أن العودة بإي

طهران. أي إن شركاء واشنطن أصبحوا أبعد من الموقع  یسوف لن يحذوا حذو واشنطن في الضغط عل -الأقل یوروسيا عل

أفضل بكثير من حقبة العقوبات المشلة  ومالمطلوب أميركيًّا مما كانوا عليه قبل ذلك. والواضح أيضًا أن وضع إيران الي

ا.   وإعادتها لتلك المرحلة غير وارد ما دام التزام طهران بالاتفاق مستمرًّ

 

 مستقبلية احتمالات

 

الاتفاق  یعن المطلوب لأسباب ذكُرت في الجزء الأول من الورقة وقبلت بالمقبول للأطراف الموقعة عل رانيإ تنازلت

مقبول يجري العمل به؛ فالخيارات الأميركية الأكثر احتمالًا تخرج عن سياق المقبول  ريالنووي. إلا أنها اليوم تواجه واقعًا غ

الطاولة أم أن المعمول به من قبل الإدارة  یخروج من الاتفاق مطروحًا علال أصبحإيرانيًّا. فما خيارات طهران؟ وهل 

 الأميركية سيصبح مقبولًا في طهران؟ وما تداعيات تلك الخيارات؟

 

حت واشنطن  ترتبط الإجابة بشكل مباشر بما قد ستقوم به الإدارة الأميركية؛ سيكون خروج إيران من الاتفاق مستبعداً إن رجَّ

ت به منذ تولي خيار استمرار ا لضبابية المحيطة بالاتفاق النووي. فقد آثرت طهران البقاء في الاتفاق رغم الإشكاليات التي ألمَّ

. لكن ماذا إن خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق؟ في تلك الحالة سيكون أمام إيران ثلًثة اشنطنالرئيس ترامب الحكم في و

 الاتفاق: یدائرة في إيران وباقي الدول الموق ِّعة علسيناريوهات يجري تداولها في النقاشات ال

  

: هو خروج إيران من الاتفاق مباشرة بعد خروج الولايات المتحدة. في هذه الحالة ستحسم طهران أو السيناريو الأول الخيار

قة الذرية في إيران، ما كانت عليه قبل الاتفاق. وكان رئيس وكالة الطا یعودة الأمور إل یموقفها وتقوم بردة فعل تؤدي إل

ح بالعودة للتخصيب عل بالمئة( في غضون أربعة أيام إن قامت الولايات المتحدة  20قبل الاتفاق ) یمستو یصالحي، قد لوَّ

بعد  -مواجهة عسكرية یإل یقد ترق-(. ويعني ذلك أن الطرفين سيتحركان باتجاه مواجهة ما 13بإعادة فرض العقوبات)

الطاولة وبعد أن برزت صعوبة العودة للمفاوضات، في ظل انعدام الثقة بها،  یيار تعديله من علخروج الاتفاق النووي وخ

 إطارًا لحل النزاع. 

 

: وهو الأقل احتمالًا، يتلخص في عودة إيران عن بعض التزاماتها في الاتفاق والإبقاء عليه إطارًا أو السيناريو الثاني الخيار

بعد خروج الولايات المتحدة. وستعل ِّل طهران ذلك بعدم التزام واشنطن  1+4موعة للتعاطي مع المجتمع الدولي أو مج

مثلًً أي تعديل للًتفاق، وسيؤدي  یواقعي؛ إذ من المتوقع أن يعارض الاتحاد الأوروب غيربالاتفاق. إلا أن هذا الخيار يبدو 

 رفان بمواقفهما.انهيار الاتفاق النووي بشكل سريع إن تمسك الط یهذا الإجراء بالتالي إل

 

وقد يحدث ذلك لأسباب متعددة. ستشترط طهران  ه،ي: بقاء إيران في الاتفاق دون تغيير قد يأتي علأو السيناريو الثالث الخيار

الاتفاق بحذافيره إلا أنه بات من الواضح أن الشركات والمصارف  یفي هذه الحالة مثلًً ضمان عمل باقي الدول الموقعة عل

في إيران إن كانت ستواجه عقوبات أميركية. إذن، لماذا قد تقبل طهران بالبقاء  قتصاديتجازف بالعمل الاسوف لن  یالكبر

في الاتفاق إن كان المردود الاقتصادي غير مضمون؟ ذلك سؤال يجيب عليه المدافعون عن هذا الخيار في داخل النقاشات 

 المتداولة اليوم في طهران. 
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ثلًثة نقاشات تدور حول الموضوع  یلخيارات الثلًثة سيجري ترجيحه في الختام؟ علينا النظر إلسؤال: أي من ا یعل وللإجابة

 في الداخل الإيراني:

 

إيران أن تقوم بردة فعل أم أن تكون فعالة وأن لا تنجر خلف الخروج الأميركي الذي سيستهدف وضع إيران  ی: هل علأولًا 

ار خلف التحرك الأميركي هو الخيار الأمثل. أي إن الرد يجب أن يكون الأغلبية أن عدم الانجر یفي قفص المتهم؟ تر

 یأنها سوف لن تسُرع في الرد عل یفي اتخاذ أية خطوة عقابية والأحر انمدروسًا بدقة. لذلك، من الأرجح أن تتريث طهر

 واشنطن.

 

اني" والعودة بأجندة فوبيا إيران بغية : بات واضحًا في طهران أن الولايات المتحدة تبحث عن تضخيم "التهديد الإيرثانياً

 یطهران. لذلك، يبدو أن التريث سيكون خيارًا مرجحًا لدراسة تبعات أية خطوة للرد عل یإحداث إجماع دولي للضغط عل

 في المجتمع الدولي. إيرانواشنطن وما إن كان ذلك سيزيد من فوبيا 

 

بلية في ظل المرحلة الانتقالية في النظام الدولي. ومن الأمور المرتبطة الاحتمالات المستق ی: ثمة نقاش أكاديمي يركز علثالثاً

تسريعها  یبالاتفاق النووي والسياسة الأميركية، أنَّ تراجع موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي عملية مستمرة جر

ن واشنطن من نسج  ،بانتخاب الرئيس ترامب. لذلك ثمة ميل إيراني للمساهمة في تلك العملية عبر إبعاد نفسها عن موقع يمك ِّ

الدولي. أي إن الخروج المتسرع من الاتفاق يصبح مستبعداً إن  یالمستو یتحالف دولي ضدها واستعادة دورها القيادي عل

سوف تواجه  -ولو لحين-ومع تمسك طهران بالاتفاق هذه الخطوة بعين الاعتبار.  یأخذنا المحفزات والأخطار المترتبة عل

ل عليه طهران.   یالمستو یواشنطن مشاكل جمة في ممارسة دورها القيادي عل ِّ  الدولي. أو هذا ما تعو 

_______________________________ 

 أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران - حسن أحمديان .د* 
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